ا مور حي وصدى مصرعه شرق والزرب 


2 0 
عنى جمعبا ونشرها 


2 الا لكين 


القاهرة 
اووس موا 


| / ا ا ذا . ٠‏ 
م | ات 
المصربع أساكي. 


القاهص ةّ 


|١985 هوه‎ 


لمحو السلفية 


إل مار 


3 الامة 0 هلة قضمة اج 2 در بان جع لام 
إلى ” دوع اسم بأد كن ا العو سن أمغالم 0 


كانت أ 1 غضة لعدد رجالا الذين عا 58 الدهر وعا ركبم » 


واختروه فازدادت ذلك معارة, وكث دان 3 4 وان 


ذلك من سعادة الامة الى يتتمون اليباء ومن أسماب ارتقائما 
فى معارج القوة والعظمة » وتقدام!ا نو المطمم الأقصى 
خطوات واسعة 

وقد مات رجال كل أمة فى تيت الطرق الموضلة الى 
الهدف المشترك , وقد .كون لكل مم م اقتناع فى وسائل 
الموض وبو اعث اجن وقد |: أبنت التجارب أن هذا 
الاختلاف ف الواسطة لا ى العَانَ من مملاات النيوا ض 
وبواعث الفلاح . فالمطلوب فى رجولة الرجال الذين تعتمد 
عليم شعويهم فى نا 7 -كونوا مخاصين فم يطلءونه لها 
خير »وآن يكز نوا مؤهين معبا دالد نايات الى ترس أليأ 
فى جبادها القريب واليعيد» ولا نوامن أهل اللكفاءة 
والمقدرة فا تحملو »من أغماء وماخطلعون به من.هبمات: 


أما اختلاف وجبات نظرثم النى ترمى إلى المطمح الواحد 


مجه اليد + 
فانها لا تعوق التقدم بل هى حاجة من حاجاته , لآن الآمة 
تعوعتن ا احت ادف الطار روف الى كيظ ياف بالذاجة ال 
تغير الاتجاهات :ومن سحادسا أن تكون "الاجال الو مون 
إلانجاه اللازم اظرف مر.. 6 52500 
ومستعدين و و ا رجال ال 
ان جعفر العسكرى رحمه الله الع وبا اس 
اليوم الذى التحق .فيه جمعية العبد. وبرهن على حكفاءته 
وهروثتة وسعة مداركه فىكل ال مو اقف الى كانت له فى خدمة 
الآمة؛ فكان فن رجاها الافذاذ وأكفائما المحتكين . لذلك 
كأن من حق الوطن على أبنائه » ومن حدق العزوية على رجالاء' 
أدهرفوا هذا :ارجا النابجة القدير مكاته وان افوا 
الخال الاقة ا ولا عق أمة “قمر ف حقو نور جافا 
علا 
من أجل ذلك ل أتردّد فى تلبية اقتراح بعض اللاصدقاء 
عل" بمناسية ذ ترى الاربعين لشبادة الفريق جعفر العسكرى 
أن نشو هم الكراعة عن حاة بهذا القائد. العرئ 
والسبنا مى العراق رحمه الله رحمة واسبعة وعوض الامة عن 
الخسارة الكيرة الى أصا بها بافتقاده 
القاهرة : ه؟ رمضان هوه : 


١ 


سم واسسسم سيم سرام لل وس حارو مم مر وول ديم بيه 1 


إل مر 


بعلم الاستاذ اك قاعن 


كان بوم رن الال 5 كتوير ) سنة «مو١‏ خائمة 
حيأة ة عظم ) ؛ حيأة وطى كبير وجندى باسل » وسيا يأمى قدير » بل حياة 


رجل وضع أسا س النبضة العربية ؛ وحمل على كتفيه أعباءها » ورفع 
ساي رأه ظاه واالكآرية اه شاد 
ا 0 لعس رم 


لما ل و م ل اداه داعى 
الوطن مرة إلا لباه وكان دائماً الأسبق الى تلبة هذاء النذاء؛ إلى 
الحرب والى السلل ما إلى قاوب الناس . 
اختصه الله بصفات نادر ة, صفات القائد العظيم الذى كانت 
إرادته القوية تسيطر دائماً على سير المعارك ونتائجها ء بماكان يتجلى 
ظ فها مر الشجاعة ورباطة الجأش واليقظة والسرعة فى اتخاذ 
القرارات الجاسمة 
سات السا ع الكو الذئ كان يدرك المقائق ولعرف 
كيف يذلل المقات ا تشيمبا السسياسة ومطامعها فى طريق أمانيه 
الوطدة . 
وصفات الادارى الحازم التىكانت "بدو دائماً للعيان فى حمة 


احصمم ]3 سسب 


تقديره للامور وعواقم ما وطرق معاجتها » وفى مقدرته على ١‏ كنساب 
قالوب الناس على اختلاف نزعاتهم وطبقاتهم ؛ لصدقه 3 تقامته 
واخلاصه . 

وصفات الوطنى المتفانى فى حب امته وبلاده وقد تجلت هذه 
الضفات فى سالسلة طويلة من التضحبات والأعمال اناهرة ال 
يسجلبا له التارريخ بمداد الفخر . 

وضصفات الرجل الكامل-.فق أخلاقة واخلاضه وحسق وفائه 
لأصيقائه 'واتوراضعه "و طبري فار رثك وسعديق «متثارةاوروةةبالفقراء 
والها كقة ْ 

وضفات ررب :الاسيرة الى ظيرت أ جمل مظاهرها فىتلك الرعاية 
الابوية التى أحاط يما زوجه و وذوى قرباه » وبدت 5 ثارها 
2 فى الارث العظم الذى خلفه ثم من الاخلاق الكرعة والمنادىء 
القومة والفضائل الفريدة النادرة . 

ولد رحمدالله فى سنة ١886‏ ودخل المدرسة العسكريةالتحضيرية 
فى بغداد ثم انتتقل الى الاستانة وتخرج هق منازستا لطرية بده 
ملازم ثان فى المشاة سنة ع .و١‏ وعاد بعد ذلك الى العراق حيث بق 
الى سنة ٠ ١6١‏ وقد اتتخب فى تلك السنة عضواً فى البعئة العسكريه 
الي أوفاتها ترك ال أكانا التدرب قرا عل القتورت الشكدة المدة 
وأقام فى ألمانيا ثلاث سنوات الى أن أعلنت الحرب البلقانية .ثم عاد 
الى تركيا واشترك فى تلك الحرب حتى نهايتها » وقد جرم فى أثناء 
الدفاع عن أدرنة ضد الجيش البلغارى. 2 


1 


سم 1/7 اسم 


وظبرت حينئذ رغبة الاتحاديين فى تتريك العناصر العمانية 
٠‏ فانضم رحمه الله للى حزب العبد العرنى فى اسطنبول وكان من أ كبر 
العاملين فيه . 

ولعحد اه ء ال1رب ال ملقائ 5 عين مدلا لمعيك تدربب الضباط قَّ 
حلب حيث لق فرعأ 0 رب العبد 8 

ولا اعلنت الخرب العظمى عبن مرافقاً للاسرال الالمأتى ( فون 
سوشن ) وكانت القيادة العثهانية العليا قد وضعت خطة للاستيلاء على 
مص ربأ جما من الشرق والغرب فى وقت وأحد . فتولىالفريق جمال 
باشا قبادة الفيلق الرابع لمماجسبها من الشرق يطريق كنياة ,السو اس 
وعبد الى الفقيد فى اثارة القبائل الطرابلسية فى ليبا للاغارة علمها من 
الغرب بطريق السلوم . 

وتمبيداً لتنفيذ هذه الاطة سافن الفقيد بالخوزاصة من الدرودنيل: الل 
بالسيد أحمد السنوسى واتفق معه على التدابير التى يحب اتخاذها , ثم 
دخل مصر متخفما وجول 2 بعض أحائها ولااسما على الحدود 
لدرس الحالة ذا وأعادة سن ةلك إلى كا 1 

فيلا شررت القيادة العلا يا الشروع ب 50 العسكرية حولمصر 
عيلت الفقيد ا ءا 3 جيه رقة بعك أن" محنه لقب أشنا اماه 
: بالسفر. إلى مقر وظيفته » فسافر 0 

للاتفاق على تو حيك الخطة * 3 استقل هم | سفينة شراعة قاضداً أ إلى 

سواخل .ءرقة بخلسة.عن. أسناطيل- الخلفساء . وكان .ذلك فى :أوائل 
سنة ه81١‏ » وقد كيه 2 هذه اليه عدد دمن الضاط الذن 


سس / سم 


١‏ اختارهم لمعاونته » ونقل معه فيها مائتى ألف جنيه ذهب وكثيرا من 
المدافع والأسلحة والنخائر . 1 
وقد استغرقت هذه الرحلة ثلاثة أسابيع واجبت السفيئة فى 
خلالحا جمبيع الخاطر واستطاعت فى النهاية أن تنفذ من بين اللاساطيل 
بمبارة فائقة . 
ووصلت السفينة الى مقربة من السلوم فى الليل يا خرجت من 
ييروت ف الليل أيضاً #أشاعت فى تف ربغ ماكانت تقله من الاسلحة 
والذخائر قبل طلوع الفجر لكى لا تفاجتها الأساطيل البريطانية 
والايطالية التى كانت قائمة حيئذ على حراسة الشواطىء . 
وماكاد م هذا العمل وتبتعد السفيئة قليلا عن الشاطىء حتى 
أوقفبا الاسطول البريطانى وأسر ربانما وحارتها وجاء بم إلى 
االابكدة, عيف ظلد | أسوى لقنا د اغدية. 
وتولى الفقيد تنظيم القوات النظامية والقبائل الطرابلسية التابعة ' 
للسيد أحمد الشريف السنوسى ثم جعل مماجم القوات البريطانية على 
حدود مصر. 
وكان من المتفق عليه بينه وبين جمال باشا أن يقع الحجوم على 
مصر من الشرق والغرب فى وقت واجد. ١‏ , 
ولكن جمال باشالم يتقيد بهذا الاتفاق لاعتقاده على ما يظبر » 
بانه يستطيع أن ينال وحده هذا الفخر » فم يشأ أن يشارك أحد” فه 
بل استعجل الحجوم قبل أن يكئل جعفر باشا استعداداته » فكانت 
النتيجة ما يعرفه الناس من الفشل المريع الذى منيت به الجيوش .. 
العممانة غل قنأة السو يس.. 


أما جعفر باشا فلم شط هذا الفشل همته نل سرع إلى اجتازة 
الحدود المصرية بالقرات أ ى استطاع تجبيزها ان داق 
طريق الاسكندرية إلى أن وصل الى مرسى ( مطروح ) . 

وأدركت القيادة الريطانية عظر الخطر الى مهدذ عاصمة مصر 
الثانة فسحبت قوات 20 من جب قناة السو بسن لعد أن هزمتك 
قواات جمال باشا فيبا وجرادتبا على جعفر باشا فى جبة مرهدى 

واشتيك الجيشان بالسلاح الايض بعد قتال شد بد : وكان 
الفقيد كعادته حين الشدة فى مقدمة الجيش. جزم بطعنة سيف * 
أسر وجىء 4 7 القاهرة حيث اعتقل 2 الفلعة ثم قُْ المعادى 5 

ع 

بعد مفاوضات دارت بينه وبين زعماء العرب وضه باطهم من جبة 
ويث الانكليز من جبة أخوق . وقد حصل من الانكليز على وعود 
وعهؤذ ظنها كافية لتأمين .اانتقلال"العرب: ووعدتبم ‏ فا كادت 
الحركات العسكرية ا فى الحجاز حتى أسرع الضباط العرب من 
كل مكان للاشتراك فيها » وكان الفقيد فى مقدمتهم , فعين قائداً عاما 
الجيش الثمالى بصحية الأمير فيصل ء وباشر الرحف شمالا بعد 
الاسقلا عل« العقية ال دلبت قادهنقة وله قاذ" ونه اد 
الجبيش العربى فى جميع المعارك | التى نشبت مع الترك وحلفاتمم منذ 
سقوط العقمة أن 5 تللال دمشىقى وحلب وعقد المدنة . وكانت هذه 
المعا 37 سلسلة دمن الإإاتصاز ات شهك . ممأ الاتكليز أنفسهم للذين 
تولوا ادارتما ٠‏ 


مدقو ناض 


و استولى الجبيش العرنى وجيوش الحلفاء على سورية وتولى 

00 له الملك فيصل أدارة سورية الداخلية عين الفقيد حام للنطقة 
الى كانت الخحالة مضطربة فيا . ثم نقل الى حلب فعين حا كم 

0 ونقل بعد ذلك الى البلاط فى دمشق يعد أن : نودىباللأمير فيصل 
ملكا على سورية فعي ن كيرا لمرافق جلالته وبق فى هذا المنصب الى 
أن وقعت معركة ميسلون فترك سورية مع المر<وم الملك فيصل إلى 
فلس طين ثم برحما معه الى اوربا» ولكنه لما وصل الى بور سعيد 
أو عز اليه بان ,يعود الى العراق حيثكانت الثورة قد اقنعت الانكليز 
وجوت :لباك جكزية وطية نامرك رعة اهدق 14و اكد 
الى كان برأسها السيد عبد الرحمن النقيب وتولى وزارة الدفا و فيب . 

وكانت هذه الحسكومة أول حكومة وطنية قامت فى بغداد وقد 
أشرفت عل الاستفتاء الذى أسفر عن انتخاب الخفور له الملك فيصل, 
ملكا على العراق 

وسنة 1 تولىالفقيد رتاس الووار مر قيةَ الى وضعت. 
الدمئور العراق وعقفدت أول معاهدة ببن أ لعر اق 0 حلف. 
حل الانتداب . 

وقد قضت هذه المعاهدة بانشاء ء مفوضية 3 أله راق ف لبدن. فكان. 
وعد الله أول ووو مقورض لا فى انكلثرة ؛وأقام فى هذا المنصب. 
بضع سئورات درمن ق خلاطها.: لقوق .وال اجادة الصاماة أ أمام. 
الها 8 البر يطانية . 

َم عاذ الما خداد فتولى وكاسة الؤؤازة فيبا ووجهكل اهتهامه إلى. 
التخلص من القيود البّى فرضتما معاهدة سنة ١5‏ علل العراق 


[ال 


وقد سافر لهذا الغرض مع الملك فيصل الى لندن حيث دارت 
مفاوضات طويلة لم تسفر عن ننيجة لقسكر مبدأ الاستقلال التام ع 
فقطع المفاوضات وعاد الى بغداد 5 ولكنة تلق وهو ف الطريق 
برقية من المرحوم الملك فيصل بدعوه فيبا إلى العودة فى الخال. ولما 
وصل بور سعيد وجد مع البرقية الكتاب الشالى من المرحوم 
الملك فيصل . ' 

وهو بعد المقدمة : 

وساغكا بالجسةز. للأاتماف ال كدناك إياها*ولتكق "البق 
مصلحة الوان لاقلفق أنه راحة اذيك لوسك هذه أو لس : رجع 
فيبا من الطريق لمصلحة وطنك إذ لا بد أ: كو الم 
بور سعيد فى طريقك معى الى أوربا قبل سبعة أعوام ٠١‏ '"؟ تجو من 
ذلك خيرآ الجميع . 

ف أت 0 أخرك مفصلا عما 3 بعد سفرك : يوم الاثنين 8 
ثاتى يوم مبارحتك لندن» تعلم أثنا كنا مدعوين لتناول طعام الخداء 

(١)اشار‏ الملك فيصل رحمه الله هذه ااميارة الى حادثة جرت فى ساة 
ديو كان مذافرا المبراورفنا هرد مع ك داوق .وفغرل الأوكشوريت 
دمشق وبصخبته كثيرون من رجاله وى مقدمتهم المرحوم جمدر بإشا فلما وصل 
الى بود سعيد كان مون الا تكليز فى-:العزاق :قد تبدل على :أثر الثورة فأبرق 
العرر يري 5 وكس المندوب الساني الى الملك فيصل ,رجو منه ارسال جعفر 
ناشا الى بغداد اتول تنظلم السياسة المديدة على آنأ س الاستقلال فسافر الققيك 


حيائك دن إور سم ل 1 الع راق لهذأ الغرض ٠.‏ 


عل مائدة السين: أوستن تفادزان , وقد لتك عل المأئدة ينه وبين 
شزشل قن بادطء الام كانت المماحثات عامة خارجة عن صددنا 
وطاايها اي اولاق الخو مادا تكلم عن جمعية الأاهم 
وأعق أعالة ما وعما يتوقع أن تعمله هذه الجمعية بالمسنتقيل وقد اسستهل 
الحديث بقو له : انى اذا نظارت الى المستقبل والى المسائل التى بج بأن 
تحل بواسطة جمعية الأأمر والمشا كل التى سنجابهها ‏ فان اليأس يعترينى . 
ذولكن اذا نظرفة الى الماضى الى المراخل' اليم قطعتاها وقظءتيا 
جمعية الامم ل 0 و المسائل التى حلت واتتهت على 
.بدها فانى أتغلب حيتذ عل اليأس وأتا كد من النجاح فى حل 
المحضلات . وانلى أرى أن وضعية جمعية الهم كوضدي 5 م فى العراق 
لجُمعية الامم لما من العمر ست سنوات أو سبع وأت فى ألء راق 
3 هذا العمرء فاذا نظرتم الى المستقبل فان الآمر يعظم عليك . 
والع نم إذا نظرتم الى الماضى فلا شك فى نم تعترؤون ويعترف 
العام ا م قطعتم ماحل طويلة لا يستهان بها . فالواجب على 
أطالم أن لا تتراخوا و المعتر, اليأدن 520 أن أخبرك ف 
عق انه أن سا ةا من قطع المباحثات وعودتك على هذه 
الصورة . فشكرت له عباراته المشجعة وأجبته : انى أشعر بأثر ربما 
2007 تشعر به أنت حيث أن لهذه المسئلة علاقة لى شخصياً 
ولكن أظن أنى لم أكن السب وانى كنت عل استعداد لمواضلة 
المدافات . غيك أى'فمت آز1 د اللكى مة البريطانية ستلح على" 
بوجوب قبول جميع الاقتراحات فما تعلق امك الثلاث الباقة 
بل أَهم مشكلة لدينا هى كلية ( التام ) ويتعذر علينا وضعبا فى الوقت 


الخاضر » وعلل كل أ أحب أن ننظر فى الامر ثانية . قلت اننى حاضر 
للباحئة . أجان أله برغب فيها فى الحال وانه بعد الطعام سيتكام 
000 ون الستسيرات: وايك أنرهذء الفراصة عنة ‏ والك 
تعلم | نه قبل مار حتك 1 | جميعاً راغيين فى استئناف الماحثات. 
ولكن فبمنا من السير هنرى ضمناً أن لا امكان لذلك . 
تعن لاما أراد شنران أن ن يتكلم 0 غوو واتكته م 

بده للآنه كان ذاهياً لشغل شاغل له . وعبل ”١‏ ذلك جمع ف 
موئيل وأسون وشكيبرة ودوبس 0 معبم ثم رجع الى وقال. 
انه أعطاهم التعليمات اللازمة . وفى أثناء ,ذلك كان قرشل سو 
لحادثة بك اهتماه ,قو طلة الل أن ارو عسا: الواعن ار ل 
الشاى عنده . فذهست فى الساعة ور من ذلك اليوم وجرت مباحثة. 
ف ذو ادر مف منه وغة شكدة رولا + كلا بيع ساناته . فقال :. 
أنه عار علينا جمبعاً اتا ترجع بدون نتيجة , أقل ها كان هو أن 
نضحك أعدا ءنا علينا أن أنا واثق بأنك اذا رجعت على هذه الخالة فان. 
الدماء ستسيل . أرجو أن لا ترجع إلا بعد عقد المعاهدة . ان العرب. 
يننظرون عتك: الصير وطول البال . فأجيئه بأن هذا أحب ثىء (دن. 
وانى كنت عازماً على عدم الرجوع ولكن بعض العوامل أجبرتى 
على ذلك . فقال : أرجو أن لا تصر” على كلية ( النام ) وأن تقبل 
باستئناف الماحثات . فقلت : ان صداقتك الشخصية وما أرى فيك. 
من الاخلاص بجحعلانى أنزل على رغبتك . اتتى سأترك كلية التام. 
بشرط أن تقبل حكومة صاحب الجلالة بوجبة نظرى فى المواد 
الاخرى . فأجاب انه سساعد على ذلك ويذل جيدة. 


١ 


« وبعد ذلك ذهبنا الى داره وتناولنا الششاى مع امرأته وبثته وقد 
قال لك قبل روج تمن عنداه انها يرت فى الحال فى" أن غير زهلامه 
شول اسقناق المناختات + قلك. أن عقر باشا .ساشر أمن::.فقال 
الامر سهل . جعفر العسك رى عسكرى ويمكن أن اع فور أ أويمكن 
3 تعمل الترتدب اللازم أذلك: يدا . وودعته شاكر 1 
ورجعت ‏ لى الفندق . 
«وفى الساعة السابعة من اليوم تقنقة أتاى الف ابه عن وأخيرقى 
أن القثرتقزش]ك امعتعام سعد حوس او أخيزه” وتجوتيه اللناقيزة 
010 ا وبأق ضرقت النظر عن كابة النام ) . قلت نعم ولكن 
ركه أن 00 نظريى فى سائر الموادة: قال- .ابا يرضكمقع) أن 'تنذاً 
ا غداً غير أنه يرى من الواجب عليه أنيقابل أورمسى غور. 
وقررنا البدء 3 يومالأربعا وطن برقية مستعجلة الىمقنصل 
بريطانءا فى مرسليا ليرجعك فور من الماخرة 1 مع الآسف 
وأظن ذاك سنت ٠‏ تفضين من القنصل أ 5 5 أخبر: | القنصل بان 
الوق ومع فو ور باهر نا إذلك . 
0 00 ثااثاء | أخبرت بأنهم اده نى فى وزارة المستعمرات 
م اليوم التالى لجل الباحنةروان ن أورمسى غور سيحضر بنفسه 
وعدا عام بوجبة ة نظارك ل أر اأ فلن الما حثة الى نت 
اقتصاداً فى الوقت واذلك ذهبت ف اليوم التالى وكان أورمسى غور 
وان شك وهول» وبعد ثلاث جلسات اتفقنا على الشكل 
الذى ثرأه : 
لاشك ياجعفر أن هذا النجاح ما كنا نتصوره وأن الله معين 


1/١ 


ل ه6١‏ “5ك 


اننا كنا ترط أن للحت [ كان مله هذا تاجيا الفننا فقن 
جامدنا حتى | لنهابة ولم ببق أمامنا :إلا | أن تقاتل - المحد لله عداتنا 
المعاهدة تعديلا ما كان أحد يتصوره مدل شو 5 وذلك جرودنا 
الكمة مع االأمقتيتها هلة بدلاقن 1 ل لشاعك اك ديت من حمث ل*: 
نحا تحاربنا وكانت بذلك عونا علينا “لفك انيتا هة|"العاع كام ع ران 
ا ادك تقلال التام الناجز فقد أتينا بتعديل شريف بقدر 
الامكان , وليسن يعلنا- ملامة تعمد ا يذلسايكل ماف :اشتطاعتنا . 
وا عليه أنتظر ينك أن توقع عل المعاهدة و ترجع فون الى ك1 
الله وتوفيقه . 
وأو اعنم أن لصفيئا عيندة ا وعودنك خففا من 
اوائهم ولولا ذلك ٍِ تبازلو [ عق شك نأك لكر ادا 
باسمى وبأسم الوطن لانك لم تقصر فى القيام. بواجبك وفى تحمل 
المستولة وقت الشداة. .والآن وقد رجعت فقد انتهى توسطى وعاد 
الصاح إلى مجراه. حيذا لو كان رجالنا يشتغلون ذلك . أما 
الاتفاقيات فلا لزوم للبحث فيها . تقرر أ أن تترك المباحثة فا لبغداد. 
رأبتهم جيعاً مسروربن 0 0 لهم لش بشكرو نك كثيراً. 
ولعضهم خثى أن لا توقع عليبا . أمس أتانى أورمسى ور الى 
الفندق وقال لى انك ده 7 أن ل برك جعفر ما 
اتفقنا عليه ولا يقبل به . فقات له ولا ثقتّى بان جعفر سير معى 
ولا يقطع سات ولا يتخلى عنى حني اللوت للكنت ال 
ظنك » ولكن ثقتى بجحعفر تجعلنى | أكون عل اسان تام . نعم أن 
المعاهدة ل تأت حشبتما* كنا نتتظر ولتكن جعفر لا يخالفى 


كيتنا وأثقين. 
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ا 


«لذلك يكتك ( أن تعمل بعض الدلال ) ل لكا عند 
ولاثرى نفسك-مضمثوا ولا عباتا اتخذ-ين'ذالكا متيلا وزسطاً 
والعارف لا يعرف والله ولى التوفيق» فيصل 
وقد عاد الفقيد الى لندن على أثر هذا الكتاب والبرقيات التى 
تلقاها فى بور سعيد قو الاير اس ومنبا بواسطة مارسيلا ااوتع 
المعاهدة لللأسباب الواردة فى كتاب الملك فيصل اله ؛ رلكنة رأى 
أن يقدم استقالته بعد عودته الى بغداد . فعين حيثذ وزيراً مفوضا 
فى لندن وظل فى هذا النصب الى سنة ١9#.‏ ثم دعى الى بغداد. 
فتولل وزارة الدفاع فى وزارة: نورى باشا السعيدء واشترك فى 
وضع المعاهدة التى نظمت العلاقات بين العراق وانكلترة على 
أساس التحالف والاستقلال التام » وهى المعاهدة المعمول بها اليوم 
وفى سنة ١8#‏ استقالت وزارة نورى باشا السعيد بعددخول 
العراق فى عصية الأمم »فعاد الفقيد الى لندن حيث عيبن 17 
مفوضاً اللمرة الشالثة » وقد بق فى هذا المنصب الى أن ألف على 
جودة بلك وؤزارته قد إلى تذداد:وعين عضوا فى خلس. الإعيان. 
ثم تولى وزارة الدفاع سنة ه؟١‏ فى وزارة ياسين باشا الحائمى 
ولما استعقت هذه الوزارة على أثر الفتنة العسكرية المعروفة عبد. 
جلالة الملكغازى الى الفقيذ فى مبمة لدى الجيش الذى كان زاحفا 
الى بغداد فقتل اغتيالا قبل أن يتمكن من القيام مهذه المبمة فى جوار 
أراضىالمشيريةعلى مسافةعش رب نكيلو متراً الى الشمال الغربىمن بغداد. 
ان |افقيد قد كر ع وس مذ كراته عن الحركة العربية التى 
رافقها منذظبورها ركان هنا 0 العا يلين فيا وهذه المذ كرات هى 


0ت 


خير ماكتب فى هذا الموضو ع ولكنها لم تننج لسوء الحظ وسيطبع 
ما بجر منبأ - وهو يعادل ثلثيها ‏ بالعربية والانكليزية فى أقرب أن . 

وبرجع الى الفقيد الفضل ال كبر فى تأسيس المعاهد العسكرية 
فى العراق وإنشاء الجيش العراق وإبجاد اصطلاحات عربية له وترجمة 
جمبيع الكتب العسكرية الفنية الى اللغة العريبة . 

وقد ألشأ فى بغداد مسجدا:ومدرستين أوليثين احداهما للد كور 
والثانية للاناث » وأنشأ مدرسة أخرى فى قربة العسكرى , وذلك كان 
عل نفقته الخاصة » وكان محباً الخير شديد العطف على الفقراء عف 
القاب والبد واللسان . رحمه الله رحمة واسعة وعزى العراق والآمة 
العربية عن فقده ,© 


نفك داع 


-_- أ جعدر افا العسكرى 
3 يصفها عزان عل باشا اللصن ى 

م 9 أحد محررى جريدة ( المصرى ) اليومية بعلاقة قديمة يبن 
عزيز على با شا المصرئ وجعفر باشا الع سحكرى , زاره وتلق منه 
١‏ «القاناظ» الانية ع قفر ذاقنا وانق ثاتوا وني الغيد وكفة تاسسه 
فاثرنا نقلن ذلك عن تجزيذة ل المضتزى ) الطنادرة ى "+ نشرتن” التاق 
( نوشير ) ١>‏ ليقف الذين يعنون بهذا الموضوع على ما رواه 
عزيز عل اها من هذه الحوادث التارضة . قال َ 

تخرج المرحوم جدفر باشأ العس رى 2 مره هه | دا نول الحردة 4 
فيسل 2 الضياط كي جرت العادة ف اح 
العماتى الى ألمانيا » حيث عمل فى إحدئ وحداث المشاة فى الجيش 
اانا ق. فق هرت به بأسين ناشأ الحاشمى بعك عودق لل ركذا 
حر وظ !الى افر سيت ذه حارظا عر افيا قلها ذا 6 

وحدث ف ذلك العبد أن. تطورت الآفكار فى تركاء وظبرت 
بوادر الانقسام ببن الضباط العسكريين , حيث اصطبغت الركة 
الشانرة الى كانت عضر اتعيية الاعاه نووالق ولك كف عن 
أعساتيا صن وذرلة عدة و احفسن الشاط العؤمة و الا ناقوط 
ول اك وغيرهم من العخصر الترى الخالاص لتغيير التقاليد الجوهرية 


القانة روي هذا الأضاض أن آلف السناط العربه من 
بينوم جمعياك 4 منفصلة عن الضباط الخنواك وكذلك فعل ل من 
اك إن لان نال ادك" ظ 

وتخدكا مي أل ضناط الثري الكاوة فى" الجيفر العا 
وهو سلم بك الجرائرى ( وقد شنقه القائد جمال باشا أثناء الحرب 
العظمى ) فما سيترتب على انقسام الضباط العمّاننينمن أمور خطيرة 
وأطلن قن 0 + اناق لتوتعاك هذه را ماده إلى قداو قن إودمةة, 

فأسسسست تعرة"العنيد” الي كان" الخرتضن مثا الها مقت : ذاق 
العناصر العثهانية , وتكوين امبراطورية من مقاطعات متتحدة مثل 
الولايات المتحدة الام بكية لعا لمانا فى ذللكت العبد “عل أن 015 
الحم اللأعل ةلفان 

وأملنت ذات ليلتعلى طه الماثهى قوانين جمعية الغبذف وأوضيك 

أغر اض اجمعمة ف المادتين لك وليين فنا عاخاء فى: الماذة الاوك مامعناه: 
إن الم راك دافعو اع القترق من 0 سنة ولا زالوأ ..دافعون عنه 
فى الخافر الاقامية ضد الغزت. جحت #الإن ٠.‏ وجاءفى المادة الثانية 
فأ ففناة * أن واجب العرب هو أن تجررزوا أ هذه الخافر الامامية. 

وكان جعم ر العسكرى من بين الضيا ط العرب الذين انضموا !إلى 
عت المس وار ١‏ لوم ريع انم سنويو ا 
بقوانيها. وكان ‏ 5 ذكرت ‏ شبما صرحا ؛ ومع ذلك كان قديراً 
عل إخنايرها ركان المضلحة او عصيق, الباسة توعمه إخقانة: 
فكان بذلك اا بطبيعته » بل ريما كان سياسيا أكثر منه عبتا 
ف ناء كا كان وطيا غراف | كار هله وعدا باهرا 9-7 من ان 


لداءىة#”# لم 


تفوق العراق والنهوض بها أولا. 
ومما امتاز به جعفر باشأ أيضا استعداده الكين تع اللغات 

الاجنبية فقد كان يجيد الالمانية والفرنسية والتركية والعربية والكردية 
والاتكلؤية و والحتيرة تعليا هد الحرب الحطلم  .,‏ 

٠‏ وكان خفيف الروح الى درجة جذابة » ولعل اعتاده على قوة 
شخصيته الحبوءة من انيع هو الذى حمله على أن يذهب الى مقابلة 
الجيش الزاحف علل بغداد بقيادة بكر صدق باشا حيث لاقى حتفه 
هناك. 

وقد استخدم الفقيد نفوذه ومحية جنيع لهفى التوفيق بين اخوانه 

والنا لف ببنالاحزاب السياسية» فأفاد العراق بسياسته هذه ( سياسة 
التوفيق ) إفادة كبيرة . 

:موا وؤقدت: ارب العالمية اجتاراه القائن التركق الكين أنور 
اباشا ليسافر مع أخيه نورى وبعض الضباط العثئانيين الى طرابلس 
الاثارة القبائل العربية على الانكليز . وكان جعفر باشا فى ذلك الحين 
برتبة اليوزباشى , ولكن أنور باشا منحه هو وأخاه نورى وبعض 
الضباط لقب باشا لتقوية نفوذه بين القبائل . 

٠:‏ وكان السنومى الكبير يمل الى الاتفاق مع الاتكليز.ء لهذأ 
رأى جعفر باشا أن يضعه أمام الأامى الواقع فاتفق مع أحد ضباط 
السنوسى من العرب أن باجم برجاله مخافر الانكلي على حدود مصر 
الغربية , دون أن يدرى الزعيم السنومى شيئاً عن هذا » وقد الت 
الستودى فما بعد من هذا الضابط وقتله فى كين ولكن جعفر باشأ 


سد 


وزميله نورى باثا كانا قد وفقا الى ادخال السنوسى فى الحرب ضد 
بريطانيا رغياً منه . 

وقد تجلتفى هذه الحرذة جسارة جعفر باشا ومقدرته العسكرية 
وكان هو العامل الر و سي الستؤدف اك اجرح القاء مجومه 
على المخافر الاتكليزية عل حدود مصر الغربية ووقع أسيراً فى قيضة 
الانكليز. 

وأودع جعفر باشا بالقلعة فى القاهرة مع غيره فق الاسرم : 
وفكر ف الطرب.واستعان عل ذلك كل صنعة من هلابسه. وأغطة 
فراشه ء وتدل فى اللل من احدى الثؤافك: ولكن .الئل قطع به 
فسقط على الأرض» وا كتشف أ مه وهو بم بالفرار عله 

وأغد [ل | سرة ..ؤلمبا سئّل: عن سيب حاولته الفران اجات ليه 

معاملته ؛ ومن ثم أحسن الانكليز معاملته بعد ذلك , 

وكآن الثثر اكاق ذاك الوقنت ,شنقون شات 7 ب الأذ كبا 
والمتعلمين بفكرة هدم الحرةة العربية بالقضاء على ش نيا الآذ كاف 
فاستثار عملهم هذا جعفا- باشا 1 عليه اخوانه 0 ف 
الحركة العربية فى الحجاز فائض اليم وعادت صضد الجيش الا 
مع فيصل والحلفاء » ودخل مع الجبيشين الانكلازى والعرى ف 
سو ريا عند انتهاء الحرب العالمية , ثم ذهب الى |! عراق بعد أن نودى 
بالمغفور له الملك فيصل ملكا عليها . 

وكانت سياسة جعفر باشا كسياسة باق اخوانه جمد 
صداقة الانكليز لكى يطمئنوا الى ننات العراق الحسنة وهم 5 
فملح<وا الاق 1ك ها 1 من الاستقلال . 


مساك ١‏ 
مألا يعرفه الا أحصر ون 


من سدالزره لوا ىعم جحفر ناشأ ألعس ر 3 
بقم الاستاذ أمين سعيلك 

قرأت معظر ماكته:الكاتون وتحدث به المتحدثون فى خلال 

المد أ و المزوءة جننقرباشا السكدى فذأينك أن هناك متاؤمات اكثيرة 

لا تزال مجبولة ل يمند اليها قلم ولم ينناوطا باحث ولا أميط عنها لثام . 


كيف قدم الى القطر المصرى ؟ 


لم يفد جعفر باشأ الى القطر المصرى مع نورى باشا شقيق أنور 
باشا ما جاء فى بعض الروايات ولا وصل مع غواصة ألمانية وائما جاء 
قبل قدوم الغواصات بكثير . فانه ما كادت الحرب العظمى تعلن فى 
قب أعنطن سنة 114 ويصم عزم الترك على دخولهما فى جانب 
. الآلمان ويتفقون معهم على غزو مصر حتى اتتددب أنور باشا جعفر 
بك العسكرى للسفر الى هذا القطر بمبمة سرية هى إيصال كتب 
خاصة كتبها الى بعض أصدقائه من كبراء المصريين وزعماء القبائل 
الذين عرنهم مدة اشتغاله فى حرب بى غازى دعاثم فيبا الى إعداد 
المعدات للانتقاض على الانكلز وبشرمم بقرب وصول حملة ولدرس 
الحالة العسكرية عن كثب . 


وَمثل الاشادوره مباتة واتقان"فثريا ردى ذروش من أرباب 

الطرق وترك لحية طويلة؛ و هذا الزى جاب القطر المصرى من شماله 
الى جنوبه فاجتمع الى كثير من الإغناء وتالروضاء وشليمالكين 
والرسائل النى حملها وسمع أقو لهم . ولما انتبت مبمته فى مصر ودرس 
الحالة العسكرية درساً وافياً قصد السلوم ونزل فى المسيعيد حيث كان 
معسكر السّتؤسيين فاتصل بشيخهمالمر حوم السيد احمد فقربه وأكرمه 
ووثق به وعينه قائداً لحرسه الخاص . 

روصل يد .ذلك ووى بلكاشقيق انور باكلا معنا قاقد عاما 
ووصل معه الكونت باسهات الآألاتى منتد: 5 لشكرءة 
الآلمانية لاثارة الاضطرابات فى افريقية الثمالية ولتدبير حملة على 
حدود مصر الغربية فانضم الهما « البكباثى جعفر بك العسكرى» 
وعمل معبما. 

وكلمة الذين اجتمعوا فى المسيعيد تلك اللأيام متفقة على أن السيد 
أحمد السنومى كان بين تيارين متناقضين ففا كان يريد الهجوم على 
حدود مضر الغرينة خف الفهئل والاخفاق لقاة القوى الموجودة 
عنده وللانه ليس من مصلحة قومه أن يحاربوا الاتكليز والطليان فى 
وقت واحدء فضلا عن أن اقفال حدود مصر الغربية فى وجوههم 
يرهيهم بمجاعة م أنه من الجبة الأاخرى ماكان يريد أن ترد القادمين 
اليه ويقطع ما بينه وبين الترك من صلات قديمة خصوصا بعدانضام . 
الآلمان الييم وكانوا يمنونه الأمانى المعسولة ويكثرووات من إر 0 
الأسلحة والآموال والعتاد فكانت الغواصات الألمائة تنقلبا بكثرة 
الى السلوم فى تلك الأيام . 


واستعان نورى بك والكونت بانسمان بالمرحوم جعفر باشا 
وكان السيك حورن سق 4 واعثكمدك عليه كم قلنأ 4 عرق وكان حبوياً 
من ا جبيع ومتصلا با بيع « فاتصل هو بشاب من شان السنوسيين 
أمعه |احد الختار فذهب عل اس قوة صغيرة هاجمت ا خفر المصرى 
فى سيدى برأنى » والقصد مر ذلك :وريط السنوسيين فى حرب 
الانكاز .وما عرف ذلك السيد. احم أرسل قوة لتأنى بأحمد المختار 
بطل تلك الحادثة حي أو ميتا وقد قتل فعلا . 

وأسرع الكولونيل سسل سنو بك محافظ الصحراء الغرية 
بالسفر الى مرسى, مطروح عقب هذا اهجوم 2 بآخرة كانت تنتظره 
لاعادته فلم يصلوا الى الساحل إلا بعد سفر الباخرة . ش 

احلة على أالسئو سمي 

وأرسل الانكليز على الفور حماة عسكرية الى مرسى مطروح 
لقتال السنوسيين فداذث بينهما سدنتك معارك [خنوها 6 « العقاقير» 
و تفع على ١6‏ ميلا ا سيدى نرااف فقأ أمسعر الانكلز جعفر بك 
العسكرى يوم 0 فبراير سنة ١41‏ ونقلوه الى القاهرة . 

36 ا قَْ المعتقل 

وقارة ف لمعتل بعد وضو له إلى العاضفة فر يق كه الصباظ العر ف 
' وفى جملتهم صنوه وزميله السيد نورى السعيد وكان لا يزال برتبة 
يوزبائى وطلبوا اليه أن ينضم الييم ابد الخركة العروة كانت 
الددات تمد لأعلان الثورة الكرية لى الكتهان ول تكن قد أعلنت 


احا لم 


وأسمعيم كلاما قارساً ونعتهم بالخيانة وقال للم انه لابنضم الى أعداء 
دواته ولن بقائليا 00 له أعمال الرك فى بلادم وها اوتكوومن 
جراءم وفظائع مع سادات العرب وذكروا له أسماء الذين شنقومم 
وقتلوم فقال انها دعايات كاذبة تبث لاغراض خاصة . 

وبعد أيام حملوا اليه كتاب الايضاحات السياسية الذى أصدره. 
جمال باشا عنقضايا الديوان العرفى عفلما قرأه واطلع عب ىأسماء الشهداء 
ينهم م صديقه المرحوم سلم بك الجزائرى بى وقال لم : :٠الآن‏ عات 
الموت أيا الاخوان .رهلبوا لنقائل هق لاء وانساً كون ف المقداهة , 

هم أنضم الى الجيش العربى ؟ 

وسافر المر<وم بعد ذلك الى الحجاز وكانت الثورة قد أعلنت 
وانسع نطاقها وكان جيش الثمال قد وصل الى الوجه فانضم اليه فى . 
الوجه ( مارس15110 ) وعين على أثر وصوله قائداً القوات النظامية 
فى هذا الجيش وعين.نورى السعيد رئيس أركان حرب له واشترك 
فى مع الحروب الى دارت فى هذا الميدارن بن ارك والعرب 
وكانتا له-القيادة :العلا للجيوشن النظامية وانان زقملة لوزاء :من املك 
حسين ولقب باشا ثم رفى الى رتبة فريق بعد ذلك . 

ولما جلا الرك عن البلقاء ( امارة شرق الأردن اليوم ) عبن 
حاما عسكرياً علما فكان أول حا ك عرلى يتولاها فى الغبد الجديد . 


كي ات قن 


دي اأرجوع جسن احا مدة عير قلي نا جا مذكزيا مامه 


ع اه 
شرق الاردن فوطد اللأمن وأقام النظام ثم نقل حاما عسكرياً لمدينة 
حلب ٠.‏ ولما أعلنت الملكية فى سورية سنة. 0 ١‏ عين مرافقاً عسكريا 
) كبير أوران ( لجلالة الملك فيصل . ورافقه فى خروجه من سورية 
فى شبر يوليو سنة ١417٠‏ حينءا قضت الظروف السياسية بأن ع 
و يسافر معه الى أوروبا فى رحلته تلك بل انجه الى العراق للشروع 
بالعمل الاك لخن وكانية الأالقار قد ارط دراك باد الخقامة 
عرش :بدلا من عراثن دفشق وكانظ :الثورة الغرافية.قّ ابان شدتيا: 
وأقالت الحكومة اللريطانية فى تلك الاثناء السر ارنولد ولسن. 
حا ك العراق السياسى واستبدلته بالسر يرسىكوكس فوصل هذا الى 
بغداد لينفذ سياسة جديدة » وكان المرحوم جعفر باشا قد سبقه الى 
بغداد ليشترك معه فى هذه السياسة . وفى يوم 7" أكتوير سنة . ١919‏ 
أى بعد خروج الملك فيصل من" دمشق ثلاثة: أشبر فط تألفت فى. 
بغداد أول وزارة عربية برئاسة المرحوم السيد عبد الرحمن الكيلاى 
نقيب بغداد وتولى جعفر باشأ وزارة الدفاع فبها فكان أول وزير 
عراق يقلد هذا المنصب فى بلاد الرافدين » وكانت المبمة الأآولى 
.الى ألقبت عل عاتقه انشاء جيش عراق وطنى ؟! كانت مبمة الوزارة 
الجديدة القبيد. لاثقناء دو أةعريية.:ى يغداد بقثاسة المرحوم الملك. 
فيصل وكان ينزل لندن فى تلك الايام . 
وغادر جعفز باشا بغداد يوم مم فراير سنة 491١‏ ! الى القاهرة 
مع السر يرسى كوكس وساسون حسقيل وزير المالية والمسبيل لمقابلة 
المستر تشرشل وزير المستعمرات البريطانية القادم فى زيارة الى 
الشرقء فاجتمعوا طويلا فى هذا البلد الآمين . وفى هذه الاجتماعات. 


فالات 


تم الاتفاق نبائياً على انشاء الدولة العراقية الجديدة بين الحسكومة 
العراقية التى كان يمثلبا جعفر باشا وبين الحكومة البريطانية التى كانه 
عثليا لمشتو لكشا 

واستقالت الوزارة النقيبية الاولى عل أثر تنويح جلالة الملك 


3 
0 


م أعيد تأليفبا يوم ٠١‏ سبتمير سنة ١991‏ فاحتفظ فيا بوزارة 
الدفاع ثم عدات للدرة الثالثة يوم 4 عطي نا 4 وات 
بالوزارة نفسْبا . م غادرها عند تاليففت وزارة عد النحسن السعدون. 
الاول يوم ١8‏ 0 سنة 99 ١‏ فسافر أ لوزان قل العراق. 
فى 0 الذنى عقد لحل المشكلة الشرقية ) مؤتمّر الصلح بين 0 
والعراق ) فمثل دولته أصدق تمثيل . ولما اتتبى المؤتمر سافر الى 
لندن مثلا للدولة العراقية الجديدة فكان أول ممثل لبلاده فى بلاط 
شان جيمس : 

واتصل جعفر باشأ بالانكليز 2 بلادهم عن ا فأحبهم 
وأحوة . وعا لاتعرقة الكير و ن "أنه انتظم فى سلك طلاب جامعة 
كبريدج ونال شبادة العلوم القانونية. 

ودعى للرجوع الى بغداد فعاد الما فى خريف سنة 700 و١‏ ول 
يكد يستقر به المقام حتى عبد آليه جلالة الملك يوم 1؟ نوفمير سنة 
+7 | بتأليف الوزارة فألفيا . وأول ماشرعت نه اننا دعق لقره 
التاصيية للانعقاد وكانت انتخاباتها قد تمت لتعرض عليها مشروع 
معاهدة التحالف والصداقة المعقودة بين العراق وانكلترا وهى أول 
معاهدة وقد وقع عليها يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ١97‏ . 1 
وفى يوم /1؟ مارس سنة +49 ١‏ افتتحت المعية الوطنية باحتفال 


ح الت 


ل وشرعت فى نظر المعاهدة ودرسها وكان الجو السامى فى بغداد 
مضطرباً وكان خصوم المعاهدة وأعداؤها قد أعدوا المعدات مل 
اجمعية الوطنية على رفضها » وبعد أخذ ورد طويلين وكر وفر بين 
أنصار المعاهدة وفى مقدمتهم جعفر العسكرى وخصومبا وفى مقدمتهم 
,ناسين الحاشمى وافق المجلس أتفاق ماع صونا من 94 على قرأر هذا 
نصه «رتم ثقل المعاهدة والانه أقيأت المتفرعة علمها فان | غججلس شَّ 
شرفي ار نالةالشي اللريطانالشريف فأ أنيما لأرضيان أن 
بثقلا كاهل العراق ومسا برغائب شعبه. ولذلك فالمجلس يبوص جلالة 
المللك فيصل بتصديق المعاهدة وابرامبا» ولقد كان موقف الحزم 
والشدة الذى وقفه جعفر باشا وصنوه نورى باشا فى تلك الجلسة 
أ كبر عامل فى فوز دعاة المعاهدة . 

واستقال جعفر باشا من الوزارة بعد ما أنجر مبمته تخلفه فيها 
رياسين باشا الحاشمى ثم عاد ثانية الى لندرن ليثل بلاده فى بلاط 
سآن جيمس م عاد الى بغداد فى شبر نوفمير سنة ١97‏ دعوة 
جلالة المللك وألف الوزارة العسكرية الثانية وفى عبد هذه الوزارة 
دارت ال شاك يينه وبين الانكليز فى لندن لعقد معاهدة جديدة 
تحل محل المعاهدة الأولى » ومع أنه وقع على المعاهدة فى شبر دسعير 
سنة 00 ١‏ إلا أنه استقال احتجاجا عامها وعاد ثانية إلى لندن ليقاد 
منصبه القديم وكان محفوظا له وقد ظل فيه حتى السنة الماضية 
فدعى الى بغداد ثانية ١‏ 

ولما ألفت الوزارة الحاشمية فى شبر مارس سنة ه8٠١‏ عين 
لوزارة الدفاع وهى الوزارة الى أحبها طويلا وقضى سنين فا . 


ع د 
وبعد فهذا ما وعته الذاكرة من أخبار الفقيد الكرم وسيرته 
الحافلة . وقد رأيت أنه لم يخلد الى نا ء الدولة: 
العراقيةالجديدة »بل وقف نفسه على خدمتهبا سواء فى لندن أوفى. 
قدا رق جين لا فنا عن الى لاعلاء شأنها وتعريز مكاتتها 
بكل ما أوتيه من قوة » وقد لق ربه وهو فى خدمتها . فعزاء لاله 
وذويه ؤللامة العربية بفقده فقدكان من رجالا العاملين انخلصين 


أمين سعدلك 


ا 


نا وما 


لق أل 0 نأيشنا السك 3 


رثاؤه عم انكزى عرفه 


نشرت بجلة « بريطانيا العظمى والشرقء تأبيناً بليغآً للارحوم 
جعفر ناشا ١ل‏ ال قم مخررها هذه تر جمته : 

« ذلك الذى لم يقو البريطانيون ولا الترك فى ميدان القتال فى 
الغرب العظمى ا قتله مات الآن ومات مقتولا بأيد عربية . ورا 
كان الجترال جعفر باشا العسكر ى يتوقع ميك كيده وقول البعضن 
لكان قر قدا بو لكم ايه من جميع الأجناس والأاعمار فى 
العراق واتكلترا على السواء ماكانوا ليصدقوا امكان وقوع ما وقع. 

ان رجلا في مثل طبه الماحة وسجاباه العظيمة و موجه 
المدهش ل يكن من المعقول أن أن بقع ضحية أرصاصة مغتال أثيم . ومع 
ذلك فهذا هو الذى كان حتى أن قبر جعفر العسكرى يبول وحتى 
عرقد جلته الحامدة لا يعرفه أحد ..ولكن اذا كانت مسألة مصيره 
البا وقد معت الله وأقلقتهم فانها ما كانت تزعيج جعفرا نفسه 
فع انهل يكن متمسكا بالعقائد القديمة فقد كات على كل حا 
المستسليين للقضاء والقدر. 

ان جيشا لجبا من الذكريات دك 5 باك لنذن وتقدادن أزدحم 
0 وووذآ النأ الوزن المشؤوم . جعفر روح جتمعات 
ألر جال وحياتها. جعفر المتدفق القريحة باللطنائف والدكات قدعة 


سب سب 


وحديثة . جعفر الطائر غير هياب فى طائرة حربية مكشوفة من دون 
أذ اهام حول جسمه الضخم مظلة النجاة:. جعفر الذى كنت يلمأ 
ترى المرح متجسما فيه لا تلبث أن تراه جبلا من الكابة .جفعر حول 
مائدة البلياردو. جعفر فى جبوده لانقاص وزنه متدحرجا فى 
رياضته ماشيا . على صبوة جواده فى البرارى بئذ لد ال على 
ادم المنول الذى :كان سكنه اللامير زيد:ق.لندن عا أميرده المحار ب 
نحية دمو قر اطية مبجة 00000 ف تعد ولعيم عن الشياشة 
محاذضلا على صوم رمضان فى فندق مود بيغداد , جعفر الرجل الذئ 
جاه 'امتحان الحقوق ل لتمن وبورالد الفى الذنى جاز الى 
امتحانات كنجز كو ادج فى كبردج., 
كد بسن الرجال كان هذا الرجل الختلفعن أى 00 أخن 
لقيته فى حباق.. الى أذ كر ابتسامته البريثة الغريبة بابنسامة الطفل 
اذا هأ عنا:ه بفوز وثورته الكبيرة فى صباح 9 خالد الذكر عند ما 
اسنسم لعواطفه مستدكرا ١‏ اهار فيف افق .لشفو “ثم عودتنه 
«الكزيها هر في هله دن رن بر دي يدك 0 العاصفة . أ 
ا مالويالت ف الكيرة الى "كان بابكلا بأ منه مع 
الدجاج واللام قبل أن هذا بالدل. عل لقا .و 7 أذ 7 
مللاسة وقلة ١‏ كترائه جاو أ الحقيقة كر كرا تطيع 
ايراده هنا. 
000 
أما عن قصته ا فى خدمته العامة وفضائله كجندى وكوزير 
فقن كت هنا لفن الكثير د بى صفحات كتب اوراس وفى 


الألوف المؤلفة من الصحف قد زوىكل ذلك فلا حاجة فى الى 
كزان ع اعنة لقزاء هن الا : ولشكن عا مق تضن قابل” فر 
يستطيع أنياء وَفْ ضد ر كل منهم تكن طيفة نر قشانه الكثيدة 
يذكره ما على الدوام . إذاً لن نرى رجلا مثله مرة أخرى . 

وقدكان جعفر داثما ينوى أن يضع قصة حياته مزينة بصور من 
جموعته الفوتوغرافية الى لانباية لحا وأعتقد أنه منذ زمن قليل أتمبا 
باللغة العرنية فبذه يحب أن ننشر فى لغة بلاده وف لغة البلاد الى أحببا 
كثيراً - انكلثرا - ولاريب أنها متى نشرت تترجم الى لغات كثيرة . 
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جعفر اا 
الرجل الضسكرى“الدباؤمَامي 


- عن التيمس اللندنيةالصادرة -.يوم” تشرين الأول ( نو م 


كان للجنرال جعفر باشا العسكرى وزيز الدفاع العراق الذى 
قل ق الانقلاب. الأجير متاك لا نظي لدافى ارين النظليى +517 
كان فى بدء الآمى بحارب الانكليز ثم صار يقاتل معبم . وكان قد 
شغل مرتين :منضب وزر: مفوض. الحكومة العراقية فى لندن ا أنه 
شغل منصب وزير الدفاع فى الحكومة العراقية خمس مرات . 
وكاففية كأ تفرثارو عند قدينا واداررا حازم ناا تا 
وفوق ذلك كان لطيف المعشر ورفاً أننبيا مما جعله :صلانقًا للكثير 
من أبناء هذه البلاد 3 

والباشا بغدادئ الأصل ولدفى سنة 1886 وتلق تحصيله فى 
المدرسة الحريية التركية فى الاستانة . وأثناء الحرب العظمئ الى كان. . 
قد منس فما وسام الصليب الحديدى الالمانى اختاره الداماد أنور باشا 
للقيام عبمة خطيرة الشأن تنطوى على كك ارود 2 سبيل اوشاة 
السنوسى فى ليييا ضد الانكليز بقصد احراج موقفهم فى الجبة الغرية 
من مصر . ( ولم يكن السنوسى فى ذلك الوقت خاضعاً لسلطة. إيطاليا 
بل كان متمتعا باستقلاله فى حم ولاية ليبيا - الاستقلال الذى حصل : 
عليه بنتيجة حربسنة 1511.) . وكان جعفر باشا قد جاء المساحل 


1 ل 

ليبا عل غواصة ألمانية يعدا أن عرض نفسه للاخطار ؛ أفلح فى اقناع 
السنومى بالاذعان لمشروعه والاعتراف بقمادته » وبذلكمكن لمدة ما 
أن يشبر حربا صتراوبةرضد ,الانكليق فتشما لله ,الغلية الى أن وقع 
أسيرا بيد فرقة ( الدورست يومانرى ) أثناء وقعة (أكاجيا ) يوم م 
فراير سنة .١91‏ 

وأسكن امير ضحرب يق قلقة التاف”؟ إلا أنه د ” _ وسيلة لتتحرير 
نفسه من الاسر وذلك باستعالة حبلا. صنعه من يطاباكت ربطبا 
بعضبا ببعض وكان على قاب قوسين ا و الم تدبيره 
هذا لولا مقاومة الاقدار له إذكان ثقّل الباشا قد أدى الى قطع 
الحمل فأصيب فى سقوطه وص 3 فى احدئى ساقه فتعذر عليه 
تنفيذ الخطة الى رسمبا للوروب من .أسره وعم ذلك فكان قد 
و”طد صلات طيبه مع آسريه وانه أصر على دفع تمرى البطانية 
الممزقة.. وحالما شفى من اصابته اطلق سراحه بعد ان وعد بان 
براعى الميثاق الذى قبله لنفسه والذى ينطوى على. وجوب البقاء فى 
مقن الالييه+ وما كاد ابلق ها الثورة العربية على خم الاتراك حتى .. 
التحق بجحيوش الملك حسين فى الحجاز فاشترك مع الامير فيصل 
ولوؤفس ف قبادة الجيئن: الحجازى النظاءى الذئ قام باللجلة الحسكرية 
حبّى سقوط دمشق سد العرب . 

وان الجنرال االنىوهو فى مركزه ه الواقع فى يرخالا فلسطيق 
قد منمم: الباشا وساماً فى وسط حلقة مؤلفة من الرجال المتشمين الى 
فرقة ( الدورست يومانرى ) البِىكانت قدأسرته . وكان لاختيار هذه 
الحلقة الثى قامت بمقام ( حرس شرف) فى الاحتفال وقع جميل فى 


همسا 


نفس الباشا لما عرف به من خفة روح وميل للدعابة فاصر فى هذه 
المناسة على أن حمل وسام الصليبالحديدئ'الالمانىفكان له ما أراد 

ثم عين الباشا حاءي فى حلب بعد سقوطبا ولا توتج الامير 
فيصل ملكا على الء راق شغل .منصب وزير دفاع فى الوزارتين 
اللتين ترأسهما نقيب! بغداد يئن: شبن أغسطسن 3١‏ و وفمر 
95 وعين بعد ذلك وزيراً مفوضاً الحكومته فى بلاط ( سنت 
جيمس ) وببذه الصفة حضر مؤثمر الصلح فى لوزان حيث ترك 


انطاعات فائقة 0 فى نفوس |[ اسه كوم الجتمعين هناك 5 


وف شبر نوفسر ١7‏ استدعاه جلاأة المللك فيصل من .بغداد 
لخيكاد متضمه قاعة الزررا لطر لمعي 10 | اسرد ع ين 
أغسطس 5 ثم رجع ثانية الى مفوضيته فى لندن » وعاد. فشغل 
منصب رئاسة الوزارة ووزارة الخارجية بن شهر نوفمبر ١7‏ 
وبناير 199 وفى طريقه. عند رجوعه. الى لندن فى شبر مارس 
من نفس السنة لاستئناف أعساله الدباوماسية هنا ككان. عل وشك 
الوقوع فى أيدى الوهابيين أثناء تأخر طيارته فى الرماذى , وعند 
رجوع الباشا ال تددح ؛.دخل المعين القنان وق البايطاق. المسقى 
كرى اين ونال_شهادة الحقوق: ق:16.1: يناين .1848 .. وخضر 
فى شبر فراير حفلة عشاء خاصة أقامبا اللورد اللبئ لاعادة ذ كرى 
فرقة ( الدورست يوماترى ) التىكانت موضع اعابه الشديد . وفى 
شهر مارس ١4.‏ استدعى مرة أخرى إلى العراق ليشغل منصب 
وزير الدفاغ فبق فى هذا المخنصب حي كير ١‏ كتوان سنة 0و ١‏ 


تم 
وذلك فى عبد وزارق الجنرال نورى باشا السعيد الذى كان جعفر 
باشا قد اقر نبشقيقته . ثم رجع جعفرفنقلد رئاسة المفوضية العراقية 
فى لندن حيث بقى من نوفمير5#9١‏ الى ديسمير ١584‏ وعين بعد 
ذلك عينافى العراق وف مارس م6 ١‏ 0 للمرة الخامسة وزيرأ 
للدفاع وذلك فى عهد الوزارة التى سقطت أخيراً . 


سمه 


كلبة جور ىه أمانية 


كتبت جريدة ( ها كتكر رويزبائئرمانمايم ) الألمانية فى عددها 
الصادر يوم > تشرين الثأنى ( نوفمير ) م4١‏ ما ياتى: 

ان جعفر العسكرى الملازم المتخرج م نكا رلسروه (فى ألمانيا ) 
اصبح فيا بعد اليد التنى لفيصل » ومن أعظ الشخصيات فق الثثرق 
العرنى ؛ وبق سنين طويلة سفيراً لبلاده فى لندن ؛ الى أن رجع الى 
العراق ليتول منصب وزير الدفاع . 

كان السيفيق العزراق ضد ها لجدك و كنا الوقت نفسه لم 
يتس عطقف تققد أصدقائه السابقين فى ألماثنا . فقد حكتب بنفسه 
رسائل الى ضباط الفو ج بلبجة ألمانية تيحة يقول فيها : 

أن رؤابطا"الوغنالة لاتتقيل الانقصنالا, 

وكان يتمق أن رى أولئك الزملاء الأقدقين ف القَربَنٍ الغاجل 


فى ألمانيا:.. . الل 


00 
جدعهر باغ العسكرى 


ر جل خدم القضية العر ة منذ نعو م4 أظفار 0 


بم الأستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 


عن جربدة ( البلاغ ) المصرنة الصادرة ف .بوم 6 وفمبر 198 

جعفر باشا عراق صم » تعلم أول ما تعلم فى مدرسة بغداد الحرية 
ثم انتقل منها الى المدرسة الحريية فى الاستانة أو اسطنبول؟ تسمى 
الآن رسمياً وخرج منبآ فذهب الى ألمانيا لاتمام تحصيله العسكرى ثم 
عاذ الى الجميش:وقد ' اشزك. فى تكوين جمعنة العهد مع غزية ثباشنا 
المصرى ويس باشا الماثمى ونورئ باشا السعيد وهى جمعية كان 
غرضبا خدمة القضية العريية وقامئالجرب الطزابلسية فاشثرك فيهاء 
وأ فيبا أحسن البلاءكا يعلمكل من خاضها واصطل بنارها . ولما 
قامت الحرب الكرى أشزه الانجليز ولكنه فر من المعسكر . وكان 
جمال باثنا قد أوسع العرب ق سوزيا تيلا وكنثا الصل تاها 
بالامير فيصل وصار قائد الجيش العرى الثائر ودخل به سوريا وتقاد 
فض المناضف.ى التكومة 'السوؤية» وماس ج الماك فيصل من 
سوريا بعد دخول الفرنسيين رحل معه جعفر باشا الى أوروبا وعاد 
معه أأيضا إلى العراق » وألف أكثر من وزارة واحدة واشترك 
أخيراً فى الوزارة الحاثمية وزيراً للدفاع . حتى قتل يوم انيس الماضى 

وكان جعفر باشا متان الشجاعة صر بحأ رضى النفس كريم الخيم 


ب 


دمث الطبع حاو الفكاهة أنيس المجلس طيب النفس . وما اتصل به 
أحد الا أحه وأ كبره أحه لخصاله اجميلة ونفسه الوديعة وقلبه 
السا مم وظرفه وحلاوة لسانه؛ وأ كبره لشهامته وشجاءته وصراحته 
قد مان الا 1 الثؤرة العريبةقا كبروه ” حم صار 
عاقب نا 115ل 

وليس هذا تاريخا لجعفر باشا ولكن هذه نبذة وجيزة ينبين منها 
أنالرجل الذى عاش للعرب وللعراق وقضى حياته محاربا فى سييل 
القضية العربية يعادى فى سبيلبا ويصادق فى سيلبا هو الذى تقتله 
رصاصة ضابط يغلبه حماس عارض فيذهب دمه هدراً وكأنه ما خدم 
ولا أخلص ولاشق ولا سعد .ولا استبدف للبوت ألف مرة من 
أجل هؤلاء الذن قتله واحد منيم .ومصاير الناس قسم وأرزاق 
كظوظهم فى الحياة ولا غتب عل القدر لكي الم لا سعه: إلا 
الأسف والا أن .يشعر بشىء من المرارة . 


١ 


حضرة صاحب الفخامة الصديق المعظم نورى بأشا السعيد حفظه 
الله أ مين 

السلام علي ورحمة الله وبركاته » وبعد فقد دهشنا للبفاجئة 
المؤسفة الى انتابت العراق فى مثل هذه الأونة وأودت حياة ذلك 
البطل الكبير المرحوم جعفر باشا الذى كان له من الجبود فى سييل 
القضية العربية منذ البداية حتّى النباية ما مخلد ذ كراه . 

ان هذه الحادثة أحزنتنا وآ لمتنا كثيراً وم نكن نتوقعبا » ولانزال 
من الألغا والليية علناء ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » 
وا أشاظط ز مخامتم ا والأسف وأقدم أخلمن .التدر ‏ لفقان 
ذلك البطل الكمير الذى تشعر جميع الأقطار العربية بفداحة المصيية 
فى فقده . رحمه الله وطيب ثرأه. 

وثقوأ يا نخامة الاح الكريم أى وكلعرى مخلص فى هذه البلاد 
كاد يمضنا الآسف والأل لما وقع فى الع راق ؛ وان اجميع بقدرون 
فضذم ابد مدان رأق خاصة والملاد العربية عامة ويشكرون 
جبودك المجرورة فى ذلك السبيل بتلك الحصافة ة والنبوع. 


سام ع سس 


فزن لكين راان هذه السحابة لا تلبث أن تنقشع من سماء 
العراق وتزول دهشة المفاجأة فتنجل الأآمر ر وتعود المياه الى مجارمبا 
وتيتقر الخال ؛ فيرجع الى البلاد أبطالها الذين أخاصوا تا 
وركفو ا شا ب عورا د 10 

وف الختام فاق ادغو نخامتم والعائاة ااحكرعة لآن. تشرنوا 
فلسطين وبذاك نتمكن من القيام بخدمتكم والحظوة بلقائكم وأظا 
الله به ك8 3( ا 

يول أمين امسج 


مدوم 


هذه نبذة موجزةمن تاريخ الفريق جعفر العسكرى نوردها إحيا 
أذ 5 ام عنامية قضرا أر تعيكة نومأ على مقتله. وقد كان لنعيه وقع 
شديد لاف البلاد العربية وحدها بل فى كثير من الملاد الاجنبية 
اإيضاً فكتبت. صحفها مقالات طويلة عنه اجتزأنا بالبعض منبا ما 
رصل انا الآ راجةك أن تؤقق "إل تالا كلا كناك وأاخد ذا 
لتقل القرليج: ترما ,1 


/ر/ 


